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الحكمة .. معناها وفضلها 
الحكمة .. معناها وفضلها 
ألقى فضيلة الشيخ عبد البارئ بن عواض الثبيتي - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "الحكمة .. معناها 


وفضلها". والتي تحدٌث فيها عن الحكمة وماذا تعني» وذکرَ أهميتها وفضلها من خلال الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية الدالّة على ذلك» كما بيّن ضرورة التحلّي بها في هذه الأيام على مستوى الفرد والأ 


الخطبة الأولى 
الحمد لله الحمد لله الذي منّ على عباده بالعلم والجكمةء أحمده - سبحانه - وأشكزه على كل خير 
ونعمةء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هدّى عباده طريق الرّشاد وحذرهم حول التقمةء وأشهد أن 
نا ونبّنا محمدًا عبده ورسولّه جعل الله له في كل محنة منحة» صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي 


الفضائل والفطتة. 
اما بعد: 
فأوصیکم ونفسي بتقوی الله قال الله تعالى: ا ايها الدِينَ منوا افوا الله حَقَ تُقاته وَل إلا وَأنْثْمْ 
مُسْلمُود» [آل عمران: »]٠١١‏ وقال الله تعالى: «يُؤتي الحكّمَة مَن يَشَاءُ وَمَنْ بوت الْحكمة فَقذ أوتي 
حيرا کثيرًا € [البقرة: .]۲٠۹‏ 
الحكمة علم نافع» وفقة في الدين› وقؤل صائب» وعقل مُسدّد. هي خسن تدبیر» وجودة ذهن» وثقابة رأي» 


وصواب غنم. 
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الاثصاف بالحكمة وتمثُل معانیها مطلبٹ اشن یسعی إليه العقلاي الحكيمُ يجعل الأمور في نصابهاء يُقدم 
فی محل الإقدام» ویحجم فی موضع الإحجام» يدرك العلل والغايات ببصيرة مستنيرة. 

سمة الحكماء: تفکیر معتدل»› ووعيٰ نير وعاطفة منضبطة وحماس متّزن. يعرف الحكيمُ قدرَ نفسه لا يرفعها 
فوق حقيقتهاء فهذا كبز وغروز. ولا بُنزلها عن واقعهاء وفي ذلك احتقاز وإذلال. 

الحكيم يُنزل الناسَ منازلهم» ویعرف قدرهم» ويعذزهم» وبْشفق عليهم» ويۇاززهم. 

ومن أخلص لله قله انبعت الحكمة من أقواله وأفعاله» وسدّد الله لساتهء وبصّره عيوب الدنيا داها ودواءها. 
وإذا تخبط بعضهم في موضع الفتن؛ فإن أهل الصدق والإخلاص يهديهم رهم بإيمانهم» ويُظهرٌ الحقٌ في 
مواقفهم» وتنطق به ألسنتهم. 

وقد بُساءُ فهم الحكمة وتطبيقهاء حين تلوح المصالخ الشخصيةء والمكاسب الدنيوية» وقد تجعل مظلَة 
للتنازل عن المبادئ والانهزام والتخاذل. ومشنا اليوم بحاجة إلى الحكمة حتى لا تفقد قؤتهاء وتضيّع 
مکاسِبهاء وتذهبَ ریځها. 

الحكمة لا يُمكن أن تدشكل إلا في إطار الكتاب وثور السنَّة وقيم الإسلام. الصف ربا بالحكمةء ونيا 
محمد - صلى الله عليه وسلم - مُلى قلبْه حكمةء ومهمنه تعليم الحكمةء وأعماله كلها مُلازمة للحكمة في 
أكمإٍ صورها. 


نقرَ رجلٌ صلاته فأمرّه أن يُعيدَهاء وارتقى الحسينْ ظهره في الصلاة فترگهء ووقع صْلح الخديبية» وأحلّ دم من 
هجا المسلمين» وقال: «وایم اللّه! لو أن فاطمة بنت محمد سرقّت لقطَعتُ يدها». 
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فالحكمة لين في مکان اللتذ وشدَةٌ في موضع الشدة. 

كان النبي - صلى الله عليه وسلم - حكيمًا في تعامُله مع أصحابه ومُراعاة أحوالهم؛ فيُجيب السائل مُراعاة 
لحاله وحسب قدراته وإمكاناته. جاءَه أعرابٌ سائلاً عن الفرائض» فأجابه بالفرائض فقال: هل على غيرها؟ 
قال: «لاء إلا أن تطوع». 

صبرَ على المُنافقين حتى توفاه الله مع التحذير منهم وإبراز صفاتهم. حرص على وحدة الصف مع عدم 
السكوت على الباطل. 

ومن حكمة رسول الله - صلی الله عليه وسلم کڪ تعامُلّه مع الشاب الذي جاء يستأذنه في الرتاء فلم پوبخه 
ولم ينهره» بل جادلّه بالتي هي أحسن» خاطب عقلّه وضمیره وعاطفتهء ختئ انصرف الشاب بحالٍ غير التي 
قدِمَ بھا. 

وحكمئه - صلى الله عليه وسلم - تتجلّى في الدعوة؛ حيث بدأ بالإصلاح والبلاغ وبناء المسجده 
والمُؤاخاة والصبر على الأذى» وتحمّل مشاق الدعوة في سبيل الله. 


ومن حكمته: أسلوبه الرّصين في تعامُله ومواقفه مع صناديد قريش وزؤوس الكفر والضلال. 


وتبرْرُ حكمة أبي بكر - رضي الله عنه - حين اشتَدٌ الأمرُ على الصحابة عقب وفاة رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - حتى أنكرها بعضهم فكان موقف أبي بكر - رضي الله عنه - تغبيت الناس» وتوضيح الحقّ 
ثم أعقبتها حكمة عُمر - رضي الله عنه - الذي تبت الناسَ على بيعة أبي بكر - رضي الله عنهم أ جمعین -› 
واجتمعت كلمة المُسلمين على ذلك. 
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وقبل ذلك أعلن عُمر - رضي الله عنه - إسلامه وأظهره. وفي هذا حكمة وقوه للمُسلمين» وبعد إظهار عُمر 
- رضي الله عنه - إسلامه تمكن المُسلمون من الصلاة بالمسجد الحرام. 

ولقمان كان حكيمًا في مُخاطبته لابنه بأسلوب حسنِ» ولفظ هادئ» وكلمةٍ مُشفقة» فيما حکاه الله تعالى عنه: 
«يا بتي إِنَهّا إن َك منْقًال حَبَة من حَرْدَل فتن في صَخرَة أو في السَمَاوَاتِ او في الأَرْضٍ يات بها الله إن 
الله اَطيفُ خبیز )۱١(‏ يا ب ي اقم الصلاة َف بالْمَغْرْوفِ وَانةً عن الْمُنگر واصبر على ما أصَابَكَ إن ذلك من 
عزم الأمُور > [لقمان: ٩‏ ۷[ 

موعظة جمعت أصولَ العلمء وفروعَ الموعظةء والاعتقاد. والأمر والنهي بلا شَطَط ولا تكڵف. 


وكان الإمام أحمد - رحمه الله - حكيمًا في محنة خلق القرآن بثباته على كلمة الحق» وتحمّل الأدّى» وكان 
يقولٌ: "إذا كان العالم يقول تة 


ٍ 
4 
م ن 


تعیه» والجاهل يجهل؛ فمتی یتبین الحق؟!". 

ومن الحكمة: ترتيب الأولويات. والأهم على المُهيّ. فالعقيدة ثم العبادة والأخلاقء الفروضُ قم على 
النوافل» والمصالخ العامة على المصالح الخاصّة عند التعارض» كما بُقدّم درء المفسَدة على جلب المصلحة. 
والتدرج في تطبيق الأولويات حكمةٌ وعقل؛ فقد كان تبرْل القرآن مُنْجُمًا ومُفرقًا. 

ومن الحكمة: أن نُفرّق في المواقف بين حال القوّة والضعف» والسّلم والحرب» وقد ترك النبي - صلى الله 
عليه وسلم - هدم الكعبة خشية الفتنةء ولقرب عهد الناس بالإسلام. 

تكون الموعظة الحسنة حكمة لمن أقبل على الحق واعترفً به والجدال بالتي هي أحسن حكمةٌ لهداية 
الخلق والباحث عن الحق» وقد تکون الحكمة كلام قوبًاء وتأديبًاء وإقامة للحدود لمن ملَكَ السُلطة والولاية 


في حق من عانَدَ وطعَى وتجبر. 
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والتزامُ الوسطيّة وعدم الجُنوح إلى الإفراط والتفريط في المواقف والآراء عينْ الحكمة وجوهرزها. وحين تتحكم 
العاطفةء وينفلث عق الحماس؛ تغيب الحكمة ويدشاً الافراط أو التفريطً. 

ويفقدٌ المرء مسار الحكمة حين يُسيطرٌ عليه الهؤى والجهل قال الله تعالى: ولا تتبع الْهَوّى فَيْضِلَكَ عَنْ 
سيل ال4 [ص: .]۲١‏ 

أو يعيش حياته مُنفردًا منعزلاً عن أهل العلم والرأي والحكمة. قال - صلى الله عليه وسلم -: «فإنما يأكل 
الذئب القاصية». 

كما ينحرف المرءُ عن مسالِكِ الحكمة حين يتعامل مع المواقف بالعجلّة» وسُرعة الغضب والانفعال» أو 
تختلط عليه الأحداث» ولا يتصرّزها بمنظورها الصحيح أو يفل عن مكائد الأعداء. 

ومن الجكمة التي لا يختلِفٌ فيها العقلاء: العمل على وحدة الأمة ولم شملهاء وسدٌ المنافذ التي ثفضي إلى 
تفرق وتشرذم أبنائها وإنهاك فواهاء قال الله تعالى: ولا تتَارَعُوا فَكَفْشَلوا وََذْهَب ريحْكُمْ وَاصبروا إن الله مَعَ 
الصَّابرينَ € [الأنفال: .]٤١‏ 

ومن الحكمة: التبت والتأني عند ؤرود الإشاعات والأراجيف» قفى المنهج الرباني: 3يا ايها الَذِينَ آمَنُوا إن 
جَاءَكم فَاسق بيا ينوا أن تُصيبوا قَومًا بجَهالة فنضبخځوا عَلّى ما فَعَلْتْمْ نَادِمينَ € [الحجرات: .]١‏ 


ولهذا قال الله تاعلى لبه - صلى الله عليه وسلم -: ولا يَسَخفنَّك الَذِينَ لا يوقتو > [الروم: »]٦٠‏ 
فالاستخفاف من خوارم الحكمة. 
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وبعد أن أمر الله بالتيْن قال: «وَاعلَمُوا اَن فيكم رَسُولَ الله لو يُطيعكُمْ في كثير من لمر لَعَسْمْ» 
[الحجرات: ۷] أي: لو أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - استجاب لما بُريدون دون تشب ولا رونة 
لأصابهم العَتُ والمشقة. 


والعمل الجادٌ واستغماز المرء لفدراته ومواهبه حكمة؛ فاليد الغليا خير من اليد السُفلّى» والمُؤمن القوي خير 
وأحبُ إلى الله من المَؤمن الضعيف. 

والإعلام هو المنهج ال يقي للحكمة. بالتزامه المنهج الإسلامي» ورقيٰ الكلمةء وسمو الهدف. وطهارة 
المحتوى» ونقاء الفكرة. 

ومن الحكمة: التوظيف الصحيح للأجهزة الحدينةء والتعامُل الرّشيد معها؛ بتحديد ساعات الجُلوس» ونوعيّة 
المُحدقة» ونيرانها المُتأججة. 

وتتأكدُ الحكمة - عباد الله - في الأسرة بمُراعاة أحكام الإسلام وتضييق كل أشكال الخلاف والتنازع 


الأسريء وعدم إثارته وتصعيده» ومواجهة المُشكلات بوعی وبصيرة. وبعد نظر» وأناقي لعظطلّ بوتا صامدة 


4N 


e» 
0 


قوي شامخة نقية. 


والحكمة تقتضي خسن التصرُف في المالء قال الله تعالى: وَل تَجْعَل يدك مَغْلُولَةَ إلى عُنْقك وَل تَبْسْطْهًا 
کل لبط 4 [الإسراء: ۲۹]. 


والعملْ على تنمية المال وإنفاقه حكمة؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- قال: «بينا رجلٌ بفلاة من الأرض» فسمع صوتًا في سحابة: اسق حديقة فلان» فتنحى ذلك السحاب» 
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فأفرعٌ ماءَه في حرَة فإذا شرْجَة من تلك الشراج قد استوعَبَت ذلك الماء كله فتجّع الماع فإذا رج قائمْ في‎ 
حدیقته يحول الماءَ بمسحاته» فقال له: يا عبد اللّه! ما اسمُّك؟ قال: فلان - للاسم الذي سمع فى السحابة‎ 
فقال له: يا عبد اللّه! لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعث صوتًا ف الحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق‎ 
حديقة فُلانِ - لاسمك -» فما تصنعٌ فيها؟‎ 
قال: أما إذا قلت هذا فإني أنظرٌ إلى ما يخرُج منهاء فأتصدّق بفُلنه» وآكل أنا وعيالي لاء وأردُ فيها ثسَّا»؛‎ 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم» أقول هذا القولء‎ 
وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه هو الغفور الرحيم.‎ 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله البربّات» وأشهد أن 
سيْدَنا سيدنا ونسا محمدًا عبده اسول حث على فعل الطاعات» صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلّم. 

أما بعد: 

فأوصیکم ونفسي بتقوی الله» قال الله تعالى: يا أَبُها الَذِينَ منوا الَفُوا الله وَفُولُوا َا سَدِيدًا ر٠۷‏ طلخ 

لَكُمْ أُعْمَالَكُم وَيَغْفِز لَكُمْ ذُنوبَكُمْ وَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَهُ فَقَذ فار فَورَا عَظيمًا > [الأحزاب: .]۷١ ۷٠‏ 

نى الحكمة بالتفگر الذي هو من أعظم العبادات» كما تُخرَّس الحكمة بفُضول الطعام الذي يقل الفكرةء 

وبْكسّل الأعضاء. 

قال الشافعي - رحمه الله - : "الشبعُ ينقل البدن» ويُزيل الفطنة» ويجلب النوم» ويْضعف صاحبَه عن العبادة". 


ومن الرّشاد ورَجاحة العقل وحصافة الرأي: مُجالسة أهل الحكمةء أهل البرٌ والتقى والمروءة والثهى» والعلم 
والأدب والفقه قال الله تعالى: «اذْع إلى سَپيلِ رَبك بالحكُمَة وَالْمَوْعِظًة الْحَسَنَة ت وَجَادلَهُم بتي هي اخسن 4 


.]١١١ [النحل:‎ 


ألا وصلوا - عباد الله - على رسول الهُدى؛ فقد أمركم الله بذلك في کتابه» فقال: «إدٌ الله وَمَلانگتة يُصَلْونَ 
على التي يا أَْها الْذِين منوا صَلوا عله وَسَلمُوا تشليكًا€ [الأحزاب: .]٠١‏ 


اللهم صل على محمد وأزواجه وذریته» کما صليتَ على آل إبراهيم» وبارك على محمد وأزواجه وذریته. کما 
باركت على آل إبراهيم» إنك حمید مجيد. 
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ونارو زا رین ا 
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اللهم إنا نسألك الجنة وما قرّب إليها من قول وعمل» ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. 
اللهم أصلح لنا ديتنا الذي هو عصمة أمرناء وأصلح لنا ذنيانا التي فيها معاشناء وأصلح لنا آخرتنا التي إليها 
معادناء واجعل الحياةً زيادة لنا فى كل خير» والموت راحة لنا من كل شرٌ. 


اللهم إنا نسألّك الهدى والثقّى والعفاف والغتى» اللهم أعِنًّا ولا ثعن عليناء وانصرنا ولا تنصر عليناء وامكر لنا 


ولا تمكر عليناء واهدنا ويسر الهدى لناء وانصرنا على من بعَّى علينا. 

اللهم اجعلنا لك ذاکرین› لك شاکرین› لك مخبتین› لك أوّاهين منیبین . 

اللهم تقجّل توبتناء واغسل حوبتناء ونت حجنا وسدد ا لستتناء واسلل : سخيمة قلوبنا. 

اللهم عر الإسلام والمسلمين› زاذل الكفرّ والكافرين»› ودمر اللهم أعداءّك أعداء الدين› واجعل اللهم هذا 
البلد آمنّا مُطمننًا وسائر بلاد المسلمين. 

اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسو فأشغله بنفسه» واجعل تدبیره تدمیره يا سمیع الدعاء. 

اللهم انصر المجاهدين لإعلاءِ كلمتك في کل مکان» اللهم اربط على قلوبهم» ووخد صفوة « واجمع 
كلمتهم» وسدّد رميّهم» وانصطرهم على عدوك وعدوّهم يا رب العالمين. 

اللهم وفّق إمامنا لما تحب وترضى» اللهم وفقه لهداك واجعل عملّه في رضاك يا رب العالمين» اللهم وفق 
جميعَ ولاة أمور المُسلمين للعمل بكتابك» وتحكيم شرعك يا أرحم الراحمين 


رتا ظَلَمُتا أَنْفْسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفز لتا وَتَرْحَمْتَا لَتَكُونَنٌ من الْحَاسرينَ » [الأعراف: [YY‏ 
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الحكمة .. معناها وفضلها د. عبد البارئ بن عواض الثبيتي 


olf‏ هھ 


اللهم ارحم موتاناء واشف مرضاناء وفْكٌ أسراناء وتول أمورّناء وفرّج همومًنا يا رب العالمين. 


وربا اغفر لتا ولإخوانتا الْذِينَ سَبَفُودَ ا بالإيمَانِ ولا تَجْعَلْ في فَلوبتا غاد لين آمنوا رَبَنَا َك روف زرحم 4 


[الحشر: ١٠]ء‏ رتا تتا في الذنْيَّا حَسََةَ في الآخرَة حَستَة وَقتا عَذَابَ اللار € [البقرة: .]٠٠٠١‏ 


رة ر و ° ص ٥‏ ورو > ترو 
بى وَينهى عَنِ الفختاءِ والمُنكر والبغي يَعظكمْ لعلكم 


إن الله يمر بالعذلِ والإخانِ وإيتاء ذي الفرَ 


فاذکروا الله یذگرکم» واشکروه على نعمه يزدكم» ولێٍكرٌ الله أكبر» وال يعلمُ ما تصتعون. 
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